
هدم العشرات من المباني الأثرية والتاريخية 
فـــي مــصــر، وفــــي مــقــدّمــتــهــا »مــديــنــة المــوتــى« 
و»مقابر الإمام الشافعي« و»السيّدة نفيسة« 

و»مستولدة محمّد علي«.
د المنتقدون المزاعم الرسمية التي تدّعي 

ّ
ويُفن

دم على الاعتداء أو هدم أيّ 
ْ
ق

ُ
 الحكومة لم ت

ّ
أن

لة في منطقة آثار القاهرة أو غيرها  آثار مسجَّ
إلــى قــرار  مــن المحافظات، مستندين فــي ذلــك 
ــار«، يعتبر  صـــدر عــن »المــجــلــس الأعــلــى لـــآثـ
منطقة  الشافعي  بــالإمــام  الــجــبّــانــات  منطقة 
أثــريــة، مــا يحظر هــدمــهــا وفــقــا لــلــقــانــون رقــم 

117 لسنة 1983.

أصل الأزمة
تــعــود أزمـــة هـــدم المــقــابــر الــتــاريــخــيــة إلـــى عــام 
لــلــســيــاحــة  الـــعـــنـــانـــي وزيـــــــراً  كـــــان  ـــــا 

ّ
لم  ،2021

خطط  عــن  الحكومة  أعلنت  حينها،  ــار.  والآثــ
لتطوير محور صلاح سالم، ما أدّى إلى إزالة 
تربط  مرورية جديدة  المدافن لإنشاء محاور 
شـــرق وجــنــوب الــقــاهــرة عــبــر هـــذه الــجــبّــانــات 
الــتــاريــخــيــة. ومـــع بـــدايـــة المـــوجـــة الــثــانــيــة من 
الــهــدم قــبــل أيــــام، وانــتــشــار صـــور هـــدم قباب 
أثــار  الــقــاهــرة،  الشافعي شرقي  الإمـــام  مقابر 
ذلـــك غــضــبــا شـــديـــداً عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 
بــالــزعــم  الاجـــتـــمـــاعـــي. واكــتــفــت وزارة الآثـــــار 
 هــــذه الـــقـــبـــاب غــيــر مــســجّــلــة، فـــي حـــن لم 

ّ
أن

ــح المــصــري لمنصب المــديــر العام 
ّ

يُــحــرّك المــرش
»يــونــســكــو« ســاكــنــا تــجــاه هـــذه الإجـــــراءات  لـــ

ــه يخشى 
ّ
بــأن متابعون  فــسّــره  مــا  الحكومية، 

سحب الــدعــم الرسمي المــصــري لــه، مــع العلم 
إلــى المنصب، إذا ما  الــوصــول   إخفاقه فــي 

ّ
أن

حدث، سيكون الفشل الثالث لمصر في إيصال 
ــحــهــا إلـــى إدارة »يــونــســكــو« بــعــد وزيــر 

ّ
مــرش

الـــذي خسر  فـــاروق حسني،  الأســبــق  الثقافة 
ــام وزيـــــرة الــخــارجــيــة  ــ قــبــل نــحــو 16 عـــامـــا أمـ
البلغارية السابقة إيرينا باكوفا، بعد معركة 
انــتــخــابــيــة حُــســمــت فـــي الــلــحــظــات الأخـــيـــرة 
ـــن، مــا دفـــع حــســنــي لــوصــف ما 

َ
بــفــارق صـــوت

ه »خيانة مطبوخة«. وفي عام 2017، 
ّ
حدث بأن

حت مصر وزيرة السكّان وشؤون الأسرة 
ّ

رش
ــاب 

ّ
الــســابــقــة الــســفــيــرة الــســابــقــة مــشــيــرة خــط

حة »الاتحاد 
ّ

لنفس المنصب؛ حيث كانت مرش
الأفريقي« الذي أيّد رسمياً دخولها المنافسة. 
لـــكـــن هـــــذه المــــحــــاولــــة مُـــنـــيـــت بــــالإخــــفــــاق هــي 
ت الأصــوات بوجود عدّة 

ّ
خــرى بسبب تشت

ُ
الأ

ــحــن عـــرب لــلــمــنــصــب، وعــــدم حصولها 
ّ

مــرش
ـــ17 داخــل  عــلــى جميع الأصــــوات الأفــريــقــيــة الــ
»يونسكو«، وهو ما أدّى في النهاية إلى فوز 

الفرنسية أودري أزولاي بالمنصب.
ويرى متابعون أن السلطات المصرية لم تعتبر 
بــفــشــل المـــحـــاولـــتـــن الــســابــقــتــن، وتــجــاهــلــت 
ح القاهرة، 

ّ
تهيئة الأجواء لتعزيز فرص مرش

 الحملة الشعبية القوية 
ّ
فيما يرى آخرون أن

 حكومته 
ّ

الــعــنــانــي سببها ســجــل ضـــدّ خــالــد 
ــار، والــتــي أســفــرت عن  فــي إهـــدار الــتــراث والآثـ
 
ّ
ـــتـــا، غــيــر أن

ّ
وقــــف الـــهـــدم فـــي الــجــبّــانــات مـــؤق

القاهرة ـ عبد الكريم سليم

بــيــنــمــا تــحــشــد الــســلــطــة المــصــريــة 
ــحــهــا خــالــد الــعــنــانــي، 

ّ
الـــدعـــم لمــرش

وزيــــر الــســيــاحــة والآثـــــار الــســابــق، 
ــحــدة 

ّ
ــم المــت ــ ــام »مــنــظــمــة الأمـ لمــنــصــب مـــديـــر عــ

برزت  )يونسكو(،  والثقافة«  والعلم  للتربية 
ية ضدّ ترشيح العناني الذي 

ّ
اعتراضاتٌ محل

ن، خلال مسؤوليته عن الآثار، أكبر حملة 
ّ

دش
الإســامــي والإنساني  الــتــراث  لهدم  ممنهجة 
في مصر، لا تزال مستمرّة إلى الآن، وأسفرت 
ــرُق  ــ

ُ
ــاء ط ــة جـــبّـــانـــات تــاريــخــيــة لإنـــشـ ــ عـــن إزالــ

القاهرة.  فــي شــرايــن  وجــســور علوية تتمدّد 
عبد  بــدر  والهجرة  الخارجية  وزيــر  ويسعى 
الــعــاطــي إلـــى تــوفــيــر ســبــل الــدعــم والمــســانــدة 
»يونسكو«،  لإدارة  العناني  ترشيح  لحملة 
والبناء على التأييد العربي والأفريقي الذي 
حظي به خلال القمّة العربية واجتماع المجلس 
وفي  الأخيرَين.  الأفريقي  للاتحاد  التنفيذي 
الاجتماعي  التواصل  شبكات  تشهد  المقابل، 
نشطاء  يقودها  الترشيح؛  ضــدّ  قــويــة   

ً
حملة

اب ينتقدون صمت العناني عن استمرار 
ّ
وكت

فرز الحملة 
ُ
الحملة ضدّ التراث، من دون أن ت

تحرّكاً على الأرض مضادّاً لتحرّكات النظام 
 
ّ
ـــحـــه. ويــعــتــبــر هـــــؤلاء أن

ّ
لــحــشــد الـــدعـــم لمـــرش

ــي منصبٍ 
ّ
ــل لــتــول ــح المــصــري غــيــر مــؤهَّ

ّ
المــرش

تتناقض مــهــامُــه الــرامــيــة إلـــى صـــون الــتــراث 
عن  العناني  صمت  مــع  وحمايته  الإنــســانــي 

مدريد ـ العربي الجديد

تحدّيات اللغة العربية في إسبانيا والعالم 
الناطق باللغة الإسبانية جمّة، لا سيّما إذا 
المستمرّ  التراجع  الاعتبار  بعين  أخــذنــا  مــا 
الــذيــن يُقبلون على  ب الإســبــان 

ّ
لعدد الــطــا

ــم الــعــربــيــة فـــي مـــراكـــز الـــلـــغـــات أو في 
ّ
تــعــل

أيّ  الجامعات الإسبانية، ناهيك عن غياب 
خــطــاب رســمــي مـــن شــأنــه إعـــطـــاء الــعــربــيــة 
مكانتها، بالحديث عن إسهاماتها الفعّالة 
فــي بــنــاء الــهــويــة الإســبــانــيــة، اســتــنــاداً إلــى 

الإرث المشترك: الأندلس.
لمناقشة هذه التحدّيات وطرح أفكار جديدة 
لـــتـــجـــاوزهـــا، وفــــي ســعــيــهــا لــتــطــويــر الــلــغــة 
واستراتيجيات  في سبل  والبحث  العربية 
وطـــرائـــق جـــديـــدة لــتــدريــســهــا، إضـــافـــة إلــى 
ــريـــة  ــنـــظـ تـــحـــلـــيـــل الــــجــــوانــــب الـــشـــكـــلـــيـــة والـ
لتعليم اللغة العربية في إسبانيا وأميركا 

الــاتــيــنــيــة، عـــقـــدت »الــجــمــعــيــة الإســبــانــيــة 
 Sociedad»لأســـــــاتـــــــذة الــــلــــغــــة الــــــــعــــــــربــــــــيــــــــة
Española de Docentes de Lengua Árabe؛ 
ولــــى: 

ُ
ــعــرف بــالأحــرف اللاتينية الأ

ُ
ت والــتــي 

»سيدلا« )SEDLA(، بالتعاون مع »جامعة 
أوتونوما« في مدريد و»جامعة سالمانكا« 
الثاني  الدولي  »المؤتمر  العربي«،  و»البيت 
الخميس  يـــومَـــي  الــعــربــيــة«،  الــلــغــة  لتعليم 
والــجــمــعــة، بــمــشــاركــة عـــدد مـــن الــجــامــعــات 
والمـــــــــدارس الـــرســـمـــيـــة والمـــعـــاهـــد الـــخـــاصّـــة 
ــاتــــذة الــلــغــة والأفـــــــراد المــعــنــيّــن بنشر  وأســ

العربية في جميع أنحاء العالم.
الـــيـــوم الأوّل شــمــلــت مــحــاضــرات  فــعــالــيــات 
ونــقــاشــات عــــدّة، وكـــان افتتاحها مــع وليد 
العربية  الــدراســات  أستاذ  الخليفة،  صالح 
والإسلامية في »الأوتونوما«، حيث تطرّق 
ــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة لــغــيــر  ــع تــعــلــيــم الـ ــ ــــى وضــ إلــ
والآمـــال.  للواقع  مقاربة  فــي  بها،  الناطقين 
ــة قـــصـــيـــرة، بـــــدأت مـــداخـــات  ــتـــراحـ بــعــد اسـ
ولـــــــى تــحــت عـــنـــوان »ســيــاقــات 

ُ
الــجــلــســة الأ

محاولة مصرية ثالثة لإدارة »يونسكو«

على مدى يومين، ناقش 
المشاركون في المؤتمر 

واقع تدريس اللغة 
العربية لغير الناطقين بها 

في إسبانيا والعالم وأبرز 
التحدّيات التي تواجهه

تتزايد الانتقادات 
لترشيح وزير السياحة والآثار 

المصري السابق خالد 
عناني لمنصب مدير عام 
»يونسكو«، بسبب صمته 

عن حملة مستمرةّ دشّنها 
خلال توليّه مسؤولية الآثار 

لهدم الجباّنات التاريخية 
في مصر

يجمع المعرض، 
المستمر في عمّان حتى 

منتصف الشهر المقبل، 
أعمالاً للفناّنين القطري 
سلمان المالك والأردني 

الفلسطيني محمّد 
الجالوس والمصري 

وليد عبيد

الجمعية الإسبانية لأساتذة العربية أسئلة جديدة في مؤتمر دولي ثان

تكامُل حوار بصري بين ثلاث تجارب عربية

جباّنات 
القاهرة... هل 

تدفن أحلام 
خالد عناني؟

أخفق فاروق 
حسني ومشيرة خطّاب 

في الوصول إلى 
المنصب نفسه

ناقش المؤتمر 
سياقات تعليم اللغة 

العربية وأوضاعه في 
الوقت الراهن

جزءٌ ثانٍ من معرض »أبعد 
من المسافة« الذي أقُيم 

في الدوحة عام 2022

2425
ثقافة

متابعة

إضاءة

معرض

فعاليات

الغريب هو موقف عناني الصامت نفسه، ما 
ز فرص منافسيه باستغلال هذه الحملة 

ّ
يُعز

للقضاء على أيّ فرص له للفوز.

حدود التأثير
ــد«، انــتــقــد  ــديـ ـــى »الـــعـــربـــي الـــجـ فـــي حــديــثــه إلـ
ــة  ــعـ ــامـ ــــون الــــــدولــــــي فـــــي »الـــجـ ــانـ ــ ــقـ ــ أســـــتـــــاذ الـ
الأميركية« بالقاهرة عبد الله الأشعل صمت 
العناني عن هدم الآثار، وعدم مطالبته بوقف 
ــراث الإنـــســـانـــي،  ــتــ ــال واحــــتــــرام الــ ــمــ هــــذه الأعــ
ــلـــي، مــن  ــدم مـــســـتـــولـــدة مــحــمــد عـ ــ وآخــــرهــــا هـ
أو  ــة  ــيـ دولـ فــعــل  ردود  بـــــأيّ  ــتــــراث  اكــ أن  دون 
ــل 

ّ
ــيــة تــجــاه هــــذه الــجــريــمــة. مـــع ذلــــك، قــل

ّ
مــحــل

العناني في  فــرص  ر 
ُّ
تأث إمكانية  الأشعل من 

الأمـــر مرتبط  هـــذا   
ّ
إن  

ً
قــائــا الــفــوز بالمنصب 

بالتربيطات الدولية والتحالفات الانتخابية 
ورضـــا واشــنــطــن وتــل أبــيــب فــي المــقــام الأوّل، 
 
ّ
 العناني، بعكس سابقيه، لم يتبن

ّ
حاً أن

ّ
موض

مــواقــف ضـــدّ »إســرائــيــل« أو يــطــالــب بــإحــراق 

الوقت  فــي  وأوضــاعــه  العربية  اللغة  تعليم 
الراهن«، حيث قدّم منذز يونس من »جامعة 
ــة تــنــاول  ــحــدة ورقـ

ّ
كــورنــيــل« بــالــولايــات المــت

فــيــهــا الـــطـــرق الــتــكــامــلــيــة لــتــعــلــيــم الــعــربــيــة 
فــي الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة، ثــم تــحــدّث أنس 
الثويني من »جامعة الملك سعود« عن دور 
ــفـــاظ المــشــتــركــة بين  الإرث المــشــتــرك مـــن الألـ
الــلــغــتــن الــعــربــيــة والإســـبـــانـــيـــة فـــي تــعــزيــز 
تــعــلــيــم الــعــربــيــة. واســـتـــعـــادت إيـــمـــان حقي 
القواصي من »جامعة أوتونوما« الأندلس 
والــحــضــور الــعــربــي فـــي إســبــانــيــا مـــن أجــل 
التشجيع على دراسة العربية. أمّا عبد الإله 
أفــيــيــرو« بالبرتغال،  ســويــس مــن »جــامــعــة 
فــتــنــاول وضـــع لــغــة الــضــاد فــي الــجــامــعــات 
الجلسة  مــداخــات  وكــان ختام  البرتغالية. 
التي تطرّقت  الأولـــى مــع دولــوريــس نيثيا، 
اللغة والثقافة  إلى المستقبل، وأفــاق تعليم 
العربيّتين في الجامعات غير المتخصّصة. 

الثانية كانت مخصّصة  الجلسة  مداخلات 
ــة الـــعـــربـــيـــة.  ــغـ ــلـ ب الـ

ّ
لمـــنـــاقـــشـــة أحـــــــــوال طـــــــا

فــيــكــتــوريــا آغـــيـــار مـــن »جـــامـــعـــة مــرســيــة« 
طـــرحـــت ســـــــؤالًا تـــــــردّد صــــــداه فــــي الـــقـــاعـــة: 
ــم الــحــديــث بــالــعــربــيــة أو نــتــحــدّث 

ّ
هــل نــتــعــل

زميلتها في »جامعة  م؟ 
ّ
نتعل بالعربية كي 

أهمّية  أكّــدت  سالامنكا« جوانا هيرنانديز 
الكتابة كطريقة للكفاء الذاتي وقدرة الطالب 
إيمان  انطلقت  الكتابة،  ومــن  م. 

ّ
التعل على 

لــومــيــا مـــن »جــامــعــة مــرســيــة« كـــي تــعــرض 
ب 

ّ
أبرز الأخطاء الكتابية التي يقع فيها طل

اللغة العربية في الجامعات الإسبانية. 

 تنوعاً 
ّ

مــداخــات الــيــوم الثاني لــم تكن أقــل
ــدد المــشــاركــن،  ــ مـــن حــيــث المـــوضـــوعـــات وعـ
»الجامعة  مــن  الشطيبي  خــالــد  افتتح  فقد 
الإســامــيــة الــدولــيــة« فــي مــالــيــزيــا الجلسة 
الــثــالــثــة عـــن الإبــــــداع والـــحـــداثـــة فـــي تعليم 
 

ّ
بعة في حل

ّ
العربية بمداخلة عن الفنون المت

معضلة التحدّث وتطوير مهارات التواصل، 
 المـــنـــاظـــرة مـــثـــالًا عــلــى ذلـــك. 

ّ
ــخــذاً مـــن فــــن

ّ
مــت

 من مهنا سلطان وبيتينا شنيل 
ٌّ

وقــدّم كــل
وســمــيــرة عــانــي مــن »جــامــعــة كــومــيــيــاس« 
الـــخـــاصّـــة بـــمـــدريـــد مـــداخـــلـــة مــشــتــركــة عــن 
اتباعها  ب 

ّ
الطل التي يجب على  الخطوات 

ر أو تلاشي المعرفة في الهواء. 
ّ

لتفادي تبخ
ومن جامعة »خوان كارلوس« بمدريد أيضاً 
استراتيجيات جديدة  فكاي  فايزة  عرضت 
الجامعي،  الــســيــاق  فــي  العربية  تعليم  فــي 
أمّــا  الألــعــاب.  على  رئيسي  بشكل   

ً
معتمدة

أكسيتير« في  مــن »جامعة  صــفــاء رضـــوان 
العربية  تدريس  فتناولت  حدة، 

ّ
المت المملكة 

 من 
ّ

لفاقدي البصر. ومــن الــجــزائــر، قــدّم كــل
هــشــام بــن ســعــد وعــمــاريــة قــنــاوي مــداخــلــة 
بــعــنــوان »الــخــبــرة والــقــابــلــيــة فـــي اكــتــســاب 

اللغة العرببة«. 
الترجمة والأدب والمثاقفة كان لها الحصّة 
الكبرى في مداخلات الجلسة الرابعة؛ حيث 
نــوقــش دور الــشــعــر والــتــرجــمــة وعــمــلــيــات 
التبادل الثقافي في تدريس اللغة العربية. 
صّصت 

ُ
أمّا الجلسة الخامسة والأخيرة، فخ

لـــســـمـــاع أصـــــــوات جــــديــــدة فــــي الاســـتـــعـــراب 
الإسباني.

فات الصهيونية كما فعل فاروق حسني، 
ّ
المؤل

به الفيتو الصهيوني ويتيح لمصر 
ّ
ما قد يُجن

ــار  ــاء تــحــالــفــات. وأشــ ــنـ مــســاحــة لــلــتــحــرّك وبـ
ــحــن المــنــافــســن، 

ّ
 قــــدرة المــرش

ّ
الأشــعــل إلـــى أن

ــون هــذا 
ّ
ــيّـــن الــذيــن يــتــول وخــصــوصــا الأوروبـ

 
ّ
مـــهـــمّـــا، لأن تــلــعــب دوراً  تـــاريـــخـــيـــا،  المــنــصــب 

الأوروبيّين يعتمدون على تقديم الدعم المالي 
لــــدول أفــريــقــيــة وآســيــويــة مــقــابــل الــتــصــويــت 
ــحــيــهــم. مــن جــهــتــه، أوضــــح رئــيــس »دار 

ّ
لمــرش

ــبـــق خــالــد  ــائـــق المـــصـــريـــة« الأسـ الــكــتــب والـــوثـ
ح العناني لمنصب مدير 

ّ
 تزامن ترش

ّ
فهمي أن

المصرية  السلطات  هــدم  مــع  »يونسكو«  عــام 
عشرات المباني الأثرية ذات القيمة التاريخية 
 المنافسة 

ّ
يُضعف من فرصه في الفوز، في ظل

الدولي.  المنصب  التي يشهدها هذا  الشرسة 
لكن فهمي استدرك، في حديثه إلى »العربي 
الجديد«، بالتأكيد على ضرورة التفريق بين 
دعـــم الـــدولـــة المــصــريــة لأحـــد أبــنــائــهــا فـــي أيّ 
السياسات  مؤسّسة دولــيــة، وبــن موقفه من 
مصطفى  حــكــومــة   

ّ
أن وأضــــــاف  الــحــكــومــيــة. 

مــدبــولــي، بممارساتها الــتــي أزالـــت عـــدداً من 
ز من فرص العناني 

ّ
عز

ُ
الآثار التاريخية، لن ت

في الفوز، على الرغم من صدور قرارات تأييد 
ية وعربية وأفريقية.

ّ
محل

أحوال تعليم الضادّ في إسبانيا والعالمَ

المجرَّد هو ذاتُه الواقعي

الاثنين، تستضيف »مكتبة تكوين« بفرعها  السابعة والنصف من مساء غدٍ  عند 
في الشويخ )الكويت العاصمة(، جلسة نقاشية لرواية انقطاعات الموت للكاتب 
صالح  الراحل  العربية  إلى  ترجمها  والتي  )الصورة(،  ساراماغو  جوزيه  البرتغالي 
علماني. تطرح الرواية أسئلة حول فكرة الموت في قالب وجودي. يدير المناقشة 

زينة علي.

عند الحادية عشرة من صباح الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر، يستضيف »متحف 
للمستوى  الرقعة  خطّ  ورشــة  من  ــى  الأول الجلسة  بالدوحة،  الإسلامي«  الفن 
المتوسّط. يقدّم الورشة حسين أحمد، وتهدف إلى تعليم المشاركين فيها على 
البلاط  ابتكُرت في  التي  الكلاسيكية  يعُدّ آخر الخطوط  الذي  الرقعة،  تقنيات خطّ 

العثماني.

حتى 13 كانون الأوّل/ ديسمبر المقبل، يتواصل في »البيت العربي« بقرطبة، معرض 
وجوه الأردن للفناّنيَن الأردنيَّين المقيمَين في إسٍبانيا غسّان سيلا وأنيس المعاني. 
يقُدّم المعرض في قسمه الأوّل صوراً تُعبرّ عن الإرث الثقافي والأثري للأردن، أمّا 

قسمه الثاني فيقترح منحوتات تستكشف تطوّر الأشكال الطبيعة في البلاد.

من  الأول  مساء  من  السابعة  عند  )القاهرة(،  بالمعادي  تنمية«  »مكتبة  تحتضن 
تشرين الثاني/ نوفمبر، مناقشة وتوقيع رواية آخر أيام الباشا )الدار العربية للعلوم 
يطالب  تاريخ  أستاذ  قصّة  الرواية  تتناول  )الصورة(.  عدلي  رشا  للروائية  ناشرون( 
أشرف  الكاتبة  يناقش  وفاته.  أسباب  لتحديد  باشا  علي  محمّد  رفات  باستخراج 

العشماوي.

عمّان ـ العربي الجديد

تعبيرية  أســالــيــب  بــن  للتصالح   
ُ
مــحــاولــة

ــانــن عـــرب في 
ّ
مــتــبــايــنــة، يُــقــدّمــهــا ثــاثــة فــن

مـــعـــرض »3×1 بـــن الــواقــعــيــة والــتــجــريــد/ 
تكامُل«، الذي افتتح في الخامس عشر من 
القاهرة  بنك  »غــالــيــري  فــي  الــجــاري  الشهر 
عمّان« بالعاصمة الأردنية، ويتواصل حتى 

منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
مــع »غاليري  بالتعاون  م 

َّ
يُنظ الــذي  المــعــرض، 

 من 
ّ

المــرخــيــة« فــي الـــدوحـــة، يــضــمّ أعـــمـــالًا لــكــل
 ،)1958( ــالــــك  المــ ســـلـــمـــان  الـــقـــطـــري  ــانِـــن  ـ

ّ
ــن ــفـ الـ

والأردنــــــــــي الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمّـــد الـــجـــالـــوس 
نشئ 

ُ
ت )1960(، والمصري وليد عبيد )1973(، 

ــواراً بــصــريــا بـــن تـــجـــارب تــخــتــلــف فـــي ما  ــ حــ
بينها أسلوبياً وتقنياً، ما ينعكس بالضرورة 

 منها ورؤية صاحبها.
ّ

على موضوع كل
تنبعث تــجــربــة ســلــمــان المــالــك مــن مــفــردات 
وعـــامـــات تــتــحــرّك فـــي مــكــانــهــا، لــيــأخــذهــا 
مــن الــواقــع إلــى متخيّل يعتمد قــوّة وجــرأة 
في التعامل مع الــلــون، ســواء الأســود الذي 
المــعــروضــة مع  أعــمــالــه  عــلــى معظم  يهيمن 
ــــة وبــــيــــضــــاء، أو حــيــنــمــا  ــــاديـ ــات رمـ ــاحـ مـــسـ
ــوان زاهــــيــــة خـــضـــراء  ــ ــألـ ــ ــواد بـ ــ ــسـ ــ يـــمـــتـــزج الـ
وزرقـــاء وحــمــراء، فــي نــزوع تجريدي يعود 
إلى ثنائية البحر والصحراء في بلده قطر.

تـــجـــريـــدات تــســتــحــضــر الإنـــســـان فـــي مــرايــا 
متعدّدة  تفاصيل  مــن  تعكسه  بما  محيطه 
العمل، من منسوجة من شخصيات  ث 

ّ
تؤث

أزيـــــاء تقليدية  ــيّـــة، وتـــطـــاريـــز وزخــــــارف  حـ
كـــالـــعـــبـــاءة، ومــشــاهــد تــنــتــمــي إلــــى الــحــيــاة 
الــيــومــيــة أو الــطــبــيــعــة، بحيث تــبــدو رمـــوزاً 
ــهــا يمكن أن 

ّ
وإشـــــارات لا صــلــة بــيــنــهــا، لــكــن

 بــحــســب 
ٍّ

 مـــتـــلـــق
ّ

ــا كـــــل ــراهــ ــم يــ ــوالــ تـــصـــوغ عــ
مــنــظــوره الـــخـــاص. أمّــــا مــحــمّــد الــجــالــوس، 
فلديه خصوصية مغايرة في مقاربة المكان 
الذي يتراكم في طيّات ذاكرته، تتداخل فيه 
عناصر مادية محسوسة لطالما عبّر عنها 
في معارض سابقة صوّرت معمار المدينة/ 
خرى جوّانية 

ُ
المدن التي يهواها، وعناصر أ

الحميمة  العلاقة  تلك  إلــى  تشير  روحانية 
والسرّية مع الأمكنة.

ويستعير في هذا المعرض الوجوه كمفردة 
ه يمنحها 

ّ
تشكيلية أساسية في أعماله، لكن

دلالات عدّة، سواء من الناحية الجمالية في 
الوجوه وإبــراز ملامحها وحالاتها  تكوين 
حيث  التعبيرية،  الناحية  من  أو  النفسية، 
ترتبط وجوهه بأزمنة قديمة لا يزال أثرها 
 بتعابيرها 

ّ
طل

ُ
ممتدّاً حتى اللحظة، وهي ت

التي  الصخرة  بلون  أخضر  ثوباً  وتــرتــدي 
إلى جوارها طائران   

ّ
فوقها ويحط تجلس 

أمـــام قمر مكتمل أشــبــه فــي تشكّله  ــران،  آخــ
اللوحة  عمق  وفــي  ة، 

ّ
ملتف بيضاء  بشرائط 

تظهر قــبّــة الــصــخــرة وســـور الــقــدس؛ منظر 
المقدّسة  المدينة  أسطوري يستدعي صــورة 

انة.
ّ
في أغنيات الفن

ونــــشــــر الـــفـــنـــانـــون الـــثـــاثـــة »مــانــفــيــســتــو« 
لمعرضهم، ورد فيه: »هذه التجربة الثلاثية 
 من حيث انتماؤها 

ً
التي قد تبدو متناقضة

ــن أحــدهــمــا انــعــكــاس ضمني لــآخــر، 
َ
لــعــالم

هــــي فــــي عـــمـــق الـــبـــحـــث الـــشـــكـــانـــي، إذا مــا 
رصدنا روح التجريد وأعدناه إلى مرجعه 
بهيئتها  المــرئــيــة  فــالأشــكــال  الطبيعة.  الأمّ، 
يمكننا الآن تفصيلها وفكفكتها إلى أجزاء 
داً‹  اً ›مجرَّ

ّ
صغيرة يمكن أن نطلق عليها فن

ــت عــــن صـــيـــرورتـــهـــا،  ــ
ّ
ــؤق ــم ابـــتـــعـــادهـــا المــ ــ رغـ

د هــنــا هو  ــرَّ ــالمـــجـ ـــي، فـ
ّ
ــل ــكـ شــكــلــهــا المـــرئـــي الـ

ــكـــن بــعــبــاءة  ــه الــطــبــيــعــي الــــواقــــعــــي، ولـ ــ ذاتــ
الزاهد المختزل المعبّر ربما عن روح الشكل 
 المعرض يُشكّل 

ّ
وضميره المستتر«. يُذكَر أن

قيم عــام 2022 في 
ُ
أ جــزءاً ثانياً من معرض 

ــانــن« بـــالـــدوحـــة تحت 
ّ
»مـــطـــافـــئ: مــقــر الــفــن

عــنــوان »أبــعــد مــن المــســافــة: وصـــل« بتنظيم 
مــن »غــالــيــري المــرخــيــة، وبــمــشــاركــة سلمان 
المـــالـــك ومــحــمّــد الـــجـــالـــوس، بــالإضــافــة إلــى 
ــل 

ّ
ــان الــعــراقــي قــاســم الـــســـاعـــدي، وتــنــق

ّ
الــفــن

المعرض بين ثلاث عواصم.

ــا ابــتــعــدت  ــهـ ـ
ّ
ــم أن ــارمـــة رغــ الــغــامــضــة والـــصـ

عـــن شــكــلــهــا الــواقــعــي وانـــزاحـــت إلـــى خــانــة 
الــتــجــريــد. كــمــا يـــقـــدّم الـــجـــالـــوس مجموعة 
ــــهــــم لـــيـــســـوا أرقــــامــــا«، 

ّ
جــــديــــدة بـــعـــنـــوان »إن

المستمرّة  الصهيونية  المــجــزرة  إلـــى  تحيل 
ة منذ أكثر من عام. في تجربة وليد 

ّ
في غز

مع  أكثر وضــوحــا  واقعية  إزاء  نحن  عبيد، 
ـــهـــا جـــــزءٌ من 

ّ
شــخــصــيــاتــه الـــتـــي تــظــهــر كـــأن

إثــارة  ما يمنحه من   
ّ

بكل مشهد سينمائي 
ه يصوّرهاً غالباً في واحدة 

ّ
وجاذبية، غير أن

من حالاتها السرّية، تتصرّف على عفويتها 
ف تفعله أمــام  وربــمــا تــقــوم بسلوك وتــصــرُّ
ها لقطة مسروقة لشخصيات 

ّ
أن أو  الناس، 

في لحظة دهشة وذهول وغياب عن الواقع.
رســـم عبيد فــي أعــمــال ســابــقــة بــورتــريــهــات 
الخطيب.  أمّ كلثوم وياسمين  انات مثل 

ّ
لفن

وفي هذا المعرض، يختار المطربة اللبنانية 
ه يصوّرها في هيئة غرائبية إلى 

ّ
فيروز، لكن

رأسها  تــاجــا ذهبياً على  إذ تضع  مــا،  حــدّ 
مسك بيدها ناياً يقف على طرفه طائر، 

ُ
وت

عباس بيضون

ه لا يبدو عنواناً، لرواية غير عادية. يونغ هيه 
ّ
»النباتية« عنوانٌ عادي، حتى إن

ه لم يكن في 
ّ
المرأة التي يشكو زوجُها من عاديّتها المفرطة، والتي تزوّجها لأن

 غرامية. ما جمع بينهما هو هذه 
ً
مقدوره، تبعاً لطبيعته، أن يخوض مغامرة

ن ينتظر أن تكون لها المبادرة، التي قلبت حياتها 
ُ
الروتينية والتقليد، لذا لم يك

 ما له علاقة بالحيوان، اللحم 
َّ

ها رمت كل
ّ
وحياة أسرتها. ذات يوم تفاجئه بأن

والحليب وسوى ذلك، ومنذ تلك اللحظة لم يعُد في مقدورها أن تتناول شيئاً 
أمّــا ما وراء ذلــك، وتلك هي المفارقة،  جتها. 

ّ
من ذلــك، أو تقبله في بيتها وثل

فهو حُلم، حُلم ترى نفسها فيه في غابة تلاحقها فيها دماء ولحوم. لسنا 
ر برواية 

ّ
فك

ُ
هكذا أمام نباتية عادية. النباتية هنا هي الغريبة، يمكننا هكذا أن ن

وجودية، في غريب آخر.
ه شيءٌ في داخلها، 

ّ
ليس الحُلم وحده هو الذي يقود يونغ هيه إلى النباتية. إن

لا نعرف تماماً ما هو، فهو يُعبّر عن نفسه بالأحلام التي يستعصي فهمها، 
ها تودي بصاحبتها إلى طلاق مع الحياة اليومية، مع الشأن العادي، مع 

ّ
لكن

ها. 
ّ
غيّر حياتها كل

ُ
غيّر هكذا معاشها فقط، بل ت

ُ
الطبيعة نفسها. يونغ هيه لا ت

اللحوم.  رائحة  فيه  الــذي تشمّ  تبتعد جنسياً عن زوجــهــا،  اللحظة  تلك  منذ 
ها 

ّ
ه. إن

ّ
ها اعتراض على الشرط الإنساني كل

ّ
نباتيتها تلك ليست أيّ نباتية، إن

ــره الحياة، 
ُ
اســتــدارة إلــى حيث لا تعلم ولا تستطيع أن تستوعب، نــوع من ك

الــذات. لذا لم يكن موقف زوجها، ومواقف  ــره 
ُ
ــره الجسد، وربما من ك

ُ
من ك

 كامل، أمام غربة 
ٍّ

هم أمام تخل
ّ
أهلها، مراعياً لها أو متفهّماً. جميعهم أدركوا أن

شاملة. لذا صفعها أبوها وجعلتها صفعاته تلجأ إلى محاولة الانتحار بقطع 
معصمها، الأمر الذي انتهى بطلاقها من زوجها.

فتها 
ّ
مؤل نالتها  التي  لـــأدب«  نوبل  »جــائــزة  فــي  الأســـاس  الــروايــة  »النباتية« 

راً، ليست رواية أيّ نباتي، من الكثيرين الذين 
ّ
الكورية الجنوبية هان كانغ مؤخ

ها، منذ 
ّ
 شيء. إن

َّ
لا يأكلون اللحوم وهُم بالملايين، بل إنّ النباتية هنا ليست كل

ها هكذا 
ّ
البداية، ترفع النباتية إلى مستوى قطيعة تامّة مع الوجود البشري. إن

ل تامّ من الواقع ورفضٌ قطعي  ها تنصُّ
ّ
ها، إن

ّ
تضع الجسد في وجه الحياة كل

ها ليست جامحة، 
ُ
له. »النباتية« هكذا لون من اغتراب نهائي. يونغ هاي بطلت

ه يأتي من داخلها. 
ّ
ها تقريباً رصينة ورائقة، لكن ما فعلته يتجاوزها. إن

ّ
إن

اه من حلمها، الذي هو حياة 
ّ
ها تتلق

ّ
ه أقرب إلى الوحي، أقرب إلى الإلهام. إن

ّ
إن

الــداخــل، والـــذي هــو انسحاب  الــذي يمتلكها ويغزوها مــن  الحلم  خـــرى لها، 
ُ
أ

 شيء.
ّ

تدريجي لها. لكن ليس هذا كل
ها التي هي، من حيث المبدأ، نقيضتها، فهي بعكسها سيّدة أعمال 

ُ
هناك أخت

ها سيّدة أعمال متزوجة بنقيضٍ لها، 
ّ
ان تشكيلي. إن

ّ
ناجحة، ومتزوّجة بفن

ان، أي برجُل حُلم. هي في ذلك عكس أختها الحالمة المتزوّجة برجُل 
ّ
أي بفن

ه الرضى 
ّ
واقعي، رجُل أعمال هو الآخر. هي مثل أختها راضية بحياتها، لكن

نفسه الذي قاد أختها إلى الانفصال. زوج أختها كان يراها أقرب إليه، زوجها 
بالعكس يرى أختها أقرب إليه، ليس فقط بروحها، بل أيضاً بجسدها، بتلك 

الدمغة المنغولية في ردفيها.
أزهــاره  له يرسم على جسدها  بــأن تجلس كأنها موديل  ترضى يونغ هيه 
 

ّ
وطيوره، ويرسم على جسد ج صديقه الذي يستحضره لها، وهي في كل
 شـــيء، مذعنة. 

ّ
ــهــا تــجــاهــه، شأنها تــجــاه كــل

ّ
ذلــك راضــيــة غير معترضة. إن

ها، في النهاية، لن تمانع 
ّ
ه يأتي من خارجها. إن

ّ
اعتراضها القطعي يبدو وكأن

جامعه لتعثر أختها عليها في سريره. ستكون هذه بداية انتقالها 
ُ
في أن ت

اغترابها  واصل 
ُ
ت ذلك  أثناء  ها 

ّ
لكن نفسية،  ل بين مصحات 

ُّ
وتنق إلى مصحّ، 

ها 
ّ
ها شجرة، وأن

ّ
ي، إذ لا تلبث أن تتخيّل، هذه المرّة، أن

ّ
الكامل، انفصامها الكل

كالأشجار لا تحتاج إلى أكل، بل يكفيها الهواء. هنا نجد أنفسنا أمام النباتية 
ــه، إلــى اعــتــراض على الحياة 

ّ
وقــد تــحــوّلــت إلــى رفـــضٍ للشرط الإنــســانــي كــل

بكاملها.
اد اعترضوا على خيارات نوبل، عادية. 

ّ
رواية هان كانغ ليست كما تراءى لنق

قد تكون نوبل لقرنح وآرنو كذلك، لكن رواية الكورية نوعٌ من المزج بين واقعية 
سحيقة وفنتازيا تخرج من جذورها، نوع من السحر والفكر وحتى الشعر. 

ها استثناء حقيقي ورواية فريدة.
ّ
إن

)شاعر وروائي من لبنان(

»النباتية«... 
الغريب الكوري

إطلالة

لوحة لـ وليد عبيد )من المعرض(

من المؤتمر
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